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بسم الله الرهن الرحم 
العلويون والموالى فى العصر العباسى الأول 


د. عبد الجيد أبو الفتوح بدوى 


o 


هذا البحث دف إلى توضيح العلاقة بين العلويين والموالى الذين قامت الدولة 
العباسية على أكتافهم › لأن توضيح هذه العلاقة توضيحا علميا دقيقا يعبر فى غاية 
الأمية » ذلك أن قضايا وتساؤلات كثرة إجاباتها متوقفة على مدى توضيح هذه 
العلاقات . .. فھل کان الموالى الذين وقفوا بعزم وإصرار وراء الدعوة العباسية باذلىن 
فى سبيلها النفس والنفيس حتى قامت الدولة بجهودهم هل كان هؤلاء هراهم مع 
العباسيين حقا أُم كان متعلقا بالعلويين ؟ ولو فرضنا جدلا أن ارتباطهم الحقيقى كان 
بالعلويرن فلم ناصروا العباسيرن ؟ وهل محققت هذه النصرة من جانب همهررهم رهم 
يعرفون حقا أنم يناصرون بيتا غير البيت الذی ارت | به والتفوا حوله ؟ أ أن 
الجمهور الأعظم ضلل وخدع بسبب هذا الشعار النامض ر الدعوة للرضا من َل 
محمد ) الذى رذعه العباسيون اء مراحل الدعوة تضليلا وعرا على شيعة ناء 
العمومة حتى يضمنوا وقوفهم إلى جانمم ؟ أسئلة كثيرة تثار وعلى هذا البحث 


المتواضع ان يجيب عنها . 

| لال قهن لكلمة ۴ ا الق ج مول »> وھی ا ان عل العتق 
اا الحايف ولو حا ا زعاداة i‏ زی 0 أن ال يا تالت ن جھترں : 
ليرا له ب e.‏ وعد ل مول موالاة ان و شخص کن طریق 


ا 


التحالف والنصة » ركان يحدث هذا الأمر بدخول غير العرلى ف تحالف ونصة مع بعض 
القبائل العربية فينسب اليما على أنه مولى موالاة هما . هذا من ناحية اللغة أما من حيث 
الاصطلاح فالوالى اسم اطلق على غير العرب من الأجناس والأم التى دحلت فى 
الاسلام بعد حركة الفتوحات الإسلامية »> وکانہا بقبوها الإسلام قد عقدت الفا مع 
العرب على الولاء والنصرة » فالكلمة بهذا المفهوم تشمل الفارسى والتركى والربرى وغيرهم 
من اا اأتى ارتضت الاسلام دینا » واخحتلطت بالعرب الفاحين » وإن كان هذا 
المفهوم الواسع لمعنى ( الموالى ) قد ضاق فى العصر العباسى الال حد ما 
وصار ينصف عند إطلاقه إلى العنصر الفارسى بصفة خاصة فى مواجهة العنصر 
العرى . على أن ابن خلدون فى مقدمته يفرق بين نوعين من الموالى على أساس إسهام 
كل منہما فى نصة دولة ما فى مرحلتون مختلفتين » قبل القيام وبعد الاستقرار » فأكثر 
مايطلق اسم الصنائع عنده على الاولين آی الذين اصطعتم الدولة واصطفتهم ليقفوا 
بجانبها قبل قيامها » وأما هولاءِ الحدثون أى الذين يلتحقون بجخدمة الدولة بعد قيامها 
وأعوان () وتعريف ابن خلدون هذا لايتصادم مع المعنى اللغوى أو الاصطلاحى 

كما نرى ولكنه ينظر إلى الآثار والنتائح التى تتعلق بوضع كلا الفريقين 
فى الدولة بعد قيامها . 


e TE E e 
العنصر الذى ارتبط  فى مجموعه  عقائديا وفكربا بالنظر إلى العلويين على أنہم‎ 
. بامامة جمهور لمن من عیرهم 4 و إن کان هذا لاینفی وجود من يومنول هذه‎ 
من غير الفرس › وقد بذل بعضهم جهودا ی سبيل تحقيقها :إلا أن هذه الحالات م‎ 
تشكل نظرة عامة داخحل الإطار الفكرى هذه العناصر کا هو الحال بالنسبة للفرس‎ 


وإذا كان لنا من كلمة فى منهج هذا البحث فإنا نؤكد أننا لن تلجأ إلى سد 
الأحداث التاريخية وحكايتما بقدر ماسنلجاً إلى الوقوف المتأنى أمام النصوص التاريخية 
لفهمها وتحليلها والتعليق علا . وفى إطار هذا البحث تبرز قضايا أساسية ثلاث لابد 
من الوقوف عندها ومناقشتا 


)١(‏ لملقدمة ص ۱۸٤ ۰ ۱۳١ ›۰ ۱۳۰١‏ ط بلاق 


— ۷ 


القضية الأولى : علاقة الموالى بالعلويين قبل قيام الدولة العباسية 
القضية الثانية : شيعة العلويين والدعوة العباسية 
القضية الثالغة : العباسيون فى مواجهة تطلعات العلويين وخطر الموالى . 
أما عن القضية الال فان هذه العلاقات أخذت تتشكل على إثر مانزل بساحة 
بيت العلوى من انحن والمصائب ف الراحل الأولى من ظهوره على مسرح الأحداث 
السباسة ( وسرعان مامت هذه العلاقات حتی از Eo‏ هذا التلاحم الوثيق بل 
العلويين والموالى : فاستشهاد الامام على على كاعد الخوار ج بعد هذا الصا ي 
من الصراع بینه و بہ ن معاوية وهو صاحب الحى م الظروف الغامضة اس احاطت 
بوفاة أبنه الحم دان E EE‏ مصر ع احسين بن على ف 
عهد يزيد بن معاوية دان ر ب أهل الكوفة وخحدعوه » كل هذه الأأحداث اجام 
فد اشامت إا هور حکة التوابین سنة 1۸٤/۵ ٦٥‏ م التی رای اصحابہا أنہم 
يتحملون عه دم الحسين ا هم الذين د عوه ثم أسلموه وحذلوه رعد أن خلوا له 
فى أشد أوقات الحر ج والضيق » ومن ثم فإن عليم الآن کی بیکفروا عن خطیتہم ن 
يقتصوا من قتلة الحسين > وكانت هذه الحركة بقيادة سليمان بن صد الخزاعى > 
انضم أتباعه بعد مقتله ف ربيع | الآحر سنة ٠١‏ إلى حركة الختار بن عبيد الثقفى الذى 
استطاع أن يقتص من قتلة الحسين » وأن يحقق انتصارات على جيش الأمويين أل.ان 
قضی على حركته مصعب بن الزبير الذى كان واليا على العراق لأحيه عبد الله () 


والمهم فى هذه الحركة أمران : الأمر الأول أنه مخض عنبا قيام أول فرقة شيعية 
بامعنى السياسى هذا المصطلح إذ إدعى الختار النقفى أنه يقاتل باسم محمد بن 


٣۷٣ ۲٣۷ ۰ ۱۸٦ ص‎ ٤ ابن الاثیر : الکامل فی التار ج‎ )١( 


4 8 
٣ 8 ET‏ سل له = 1 f‏ - 2 ا 
eat 1 ( ۲ )‏ عل خىز NT‏ بعد فاق ا مسون عر مباسة ه ا3 رک بعس < کب إ4 حا ره ا کیا 
رصی الله عند ب هر ال ن حلاف الم لصضات فيه هله دا امھت هه العله و 
1 سے 1 
والسبتق إلى الإسلام » واجهاد فى سبيلل الله » والقرابة القريبة من الرسول عي نسبا وصهرا » وان على 

2 ا لمال الغا اک ¢ وعمار ل 4 ُ ا تر ُ اا َ ا 
e‏ رأه لک اا YS‏ 


کا ا اأص اة 


— ٦۸ 


الحنفية ابن الإمام على » وأن محمدا هذا هو الإمام بعد وفاة أخويه الحسن والحسين » 
وصار يدعو الناس إلى التجمع حوله تحت راية هذا الأمام » فتكونت على يديه أول فرقة 
شيعية عرفت باسم ( الكيسانية ) () 


الأمر الثانى : أنه وضح تماما فى هذه الحركة انطواء عدد كبير من الموالى تحت لوائها وقد 
كانوا فى الكوفة انذاك يشكلون معظم الكثافة السكانية بها إذا قيسوا بالقبائل العربية 
التى نزلت واستقرت بها بعد حركة الفتوح الإسلامية » وقد أشارت بعض الروايات 
التاريخية إلى أن جيش الختار الغقفى كان أكثو من الموالى (") فكانت هذه الحركة هى 
بداية الارتباط والتلاحم بين العلويين والموالى » ذلك أن النظرية الشيعية فيما يتعلتق بقضية 
الإمامة والتى تبلورت ف حركة التوايين كانت أكثر الأفكار ملاءمة لعقوهم » وأشدها 
انسجاما مع طبيعة تكوينهم الفنى والوجدانى والتارخى » فالفارسى يفهم جيدا الحق 
الإهى للملوك » وكان يعترف بذا الحق للأكاسة » وطالما أفهمه هولاءِ انهم صورة 
مجحسمة للاهة ... إن هذا الفارسى لم يكن يستطيع أن يتصور وجود خليفة بالانتخاب 
فهذه الفكرة غير معهودة لديه » وغير معقولة عنده » وما المبداً الذى يمكن أن يفهمه 
جيدا هو مبداً الوراثة » وكل الذى كان فى حاجة إليه وقد تغيرت بيئته » واعتنق دينا 
جديدا هو أن ينقل ولاءه » وجول وجهة شعوره من أفراد أسرة مقدسة إلى أخرى » فليس 
من المبالغة فى شىء أن يقال : إن البيت النبوى وقد مثله آل على قد حل فى قلوب 
هولاء الفرس محل بيت ال ساسان » مع الأحذ بعين الاعتبار اخحتلاف الدوافع » ونو ع 
العاطفة تجاه كل من البيتين ( . 


)١(‏ میت سا الاسم لا اختار الثفقى الذى تکونت على يديه هذه الفرقة كان يقال له ( كيسان ) وقیل إن 
کسان الدی: سیت اله هذه الفرقة كان مول للامام على » وتتلمذ على يد محمد بن الحنفية وقد قام 
بدعوة الشيعة لامامة محمد بعد موت آخویه : الحسن والحسن . 
(الاشعرى : مقالات الاسلاميين »› واختلاف الصلين ج ١‏ ص ٠ ٩1‏ والشهرستاق : الملل 
واشحل ج ١‏ ص ١٤١۷‏ ) ) 
(۲ ) ذكر الطبرى وابن الاثير أن مصعب بن الزبير بعد أن تغلب على الختار » واستسلم له بقية جيشه كان 
فيمن استسلم ستة الاف رجل » منهسم سبعمائة من العرب » ولباقى من الموالى » وقد 
( الطبری ج ٦‏ ص ۱۱١ ۰ ۱۱١‏ والکامل ج ٤‏ ص ۲۷۸ ) 
(۳) د. محمد ضياء الدين الريس : النظ 


ريات السياسية الإسلامية ص ٠٦‏ » ۷ه الطبعة الثانة 


— ٦۹ 


وقد کد دا الازیملاف من جانب الموالى ا العلويان e‏ ده حعلت هیا 
الارتباط داد توما ¢ ويقف الموالى باستمرار ا ف ا نداء نوار الت العلوی 
على مایعتق دونه اغتصايا حقوقهم 4 وظلما د ت ل بساحتھم وبساحه أا رهم 0 


ومس هده الااب : 


e A E E‏ وهو م ا 


ع e‏ ابنة يزدجرد ( اخر ملوك بنی ساسان ) ا الرابع E‏ 
ا الاتنا عشرية EE‏ م اخسن حفیدا لکلا البیتہ تہ e‏ 
لأئمة من نسله من وجهة نظر الموالى لايثلون حق النبوة فقط ٠‏ بال يلون حق الملك 
اشا ( ومن ذلك تولدت النظرية السياسية التى أصسحت عقيدة غیر متنازل فیا لدی 
الفرس : وهى أن العلويين وحدهم يحملون حق اتاج > وذلك بصفتهم المزدوجة فهم 
وارٹوا آل بيت النبى وآل ساسان معا ) وقد عبر أبو الأسود الدؤل ‏ وهو من شيعة 
عل e‏ هذا الاتجاه عندما ركز فى مدحه لعلى زين العابدين على هدا 
ات المردو ج بقوله : 


هو النور نور 1 لله موصح سره ومنبع ينبو ۶ الإمامة کا ته e,‏ 


س ذلك شعور الموال باخفاض مستواهم الاجتاعی لادی ف ظل 
الدولة الأموية وإحساسهم بوقو ع ألوان من الاضطهاد والحرمان عليهم » فارتبطت 
أحلامهم وامانيہم فى الإصلاح بوصول آل بيت الى إلى سدة الخلافة » فهم أجدر 
اناس ان يماما لض عدلا کا ملت جورا » ومن م کان علہم أن یرتبضوا بہعض آفراد 
ا ا وش ن م ا ا ا 
ا احتمع الاسلاەی ١‏ 


۲ 
۱ 


1 1 ا‎ ١ 2 ! ! 4 - ٣ i. 
راشف کات ا او سروی ان وا مسالب ف اعاوی صو اس ېد‎ EES 5 
. 1 EE. ج 3 االله‎ 3 
IT ف‎ O a ا ی‎ ّ 
نی مید ت وم ا ابی علوت کے کان ص الصيعى ان ر ای انوصاشف قلە ب سا‎ 
8 »هه 1 ۴ 2 ت‎ ti 1 : 
والدی ضم فبيال‎ ER NEE لوهم فخاصة اموا وھا امو کب رین‎ 


قيام الدولة العباسية : عَليا والحسن والحسين » وزيد بن على بن الحسين » وبحيى بن زيد 
کان من شانه ان يشعل فى القلوب نارا من الأحقاد ماتزال تضطرم حتى تلسع بلهيبما 
وجه بنى أمية » وتعصف بدولتهم » فتقتلعها من الجذور فى النهاية » وقد بدأت هذه 
احن تنزل بهذا البيت ف عهد معاوية » وظلت اثارها تقوى وتزداد ( وضوحا طوال عهد 
بى اة خت بلغت باب قرا فى اوأر هذا الحهد > وأذى ذلك ال حدرت الاقااب 
العباسى الذى أسقط تلك الدولة العاتية » وبدأً حقبة جديدة فى تاريخ الاسلام م () 


وهذا كله ينقلنا إلى القضية الثانية : قضية شيعة العلويرن والدعوة العباسية » وهى 

قضية تثير العديد من التساؤلات التى تتطلب إجابات علا » وهذه الإجابات ضرورية 
تفسير مسلك الموالى جاه العباسيين بعد قيام دوتيم » ومسلك العباسيين تجاه الموالى بعد 
قيام هذه الدولة » فهل كان للعباسيين موا خصونہم بتاییدهم و لإقامة دولتم 
من دون أبناء عمومتيم العلويين ؟ ام أن العباسيين استغلوا شيعة أبناء العمومة فى 
دعوتهم ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل تم هذا الأمر بعلم ووعى من جمهور الموالى بحقيقة 
الدعوة والمدعو إليه ؟ آم أن العباسيين دلسوا على الموالى هذا الامر » وكتموا عهم حقيقته 
ا ا ا لارا م ا عمد ھک دن کدی > 

وإذا كان جمهور الموالى أو قادتہم یدرکون أبعاد حمَيقَة هذه الدعوة الحديدة › ونا 8 
أ البيت العلوى الذى ارت من قد فلماذا منحوا العباسيين تأیيدهم ونصرهم ؟ 
وهل کانوا جادین فعلا فی ا ان إلى قمة السلطة مع مواصلة تأييدهم 
له » والدفاع عنه ؟ آم أا كانت خطوة مرحلية على طريق تمهيد الأمر للعلويين بعد 
ذلك ؟ كل هذه أسغلة e r E‏ 
لتفسير حقيقة العلاقات التى ربطت بين الموالى والعلويين _ فى هذه الفترة _ 
ناحية » وبين الموالى والخلافة العباسية من ناحية أخرى 


ف سبیل الالجاية عل هذه السات نذکر ولا کا وھ له کر المورخحين من 
أن ناء الت العباسی م یکن فم ا فى هذا الاتجاه لانم با بداية م 
الذى طر حه ا عم النبى ا م الاه 2 رضی اله عنه عندما طلب ان 


)١(‏ النظريات السياسية ص ٥۷‏ ¿ ۸ه 


يدخل على النبى الكرم وهو فى فراش الموت ليسأله إن كان هذا الأمر فهم وإلا فليوص 
e‏ > ورفض الامام عل قائلا : واللّه لاأفعل ا فخا رول اله هذا الحى مااعطانا 
یاه أحد بعده () منذ هذا التساؤل م يفكر العباس ولاابناژه من بعده فى هذا الامر › 
وخحاصة بعد أن اعتزل عبد الله بن عباس الفتنة بين على ومعاوية » ووقف أبناؤه من الدولة 
الأموية موقفا مسالا » فأغدقوا عليمم العطايا واهبات . 
رلكن هذا الموقف السلبى من قضية الخلافة بدأ يتغير تماما » وهذا التغير م يات 
من خلال عوامل ذاتية عدلت من فكر أفراد البيت العباسى » بل حدث بتائير بعض 
العوامل الخارجة عن زطافق هدا الث فاستغلوها لصالحهم ( ووجدناهم فحاة من 
بداية القرن الثافى اهجرى ينشطون فى أمر الخلافة » على الرغم من أنه م یکن هم أنصار 
ولأأعوان فى هذا الاتجاه » وم يسبق هم أن ادعوا أحقيتهم بهذا الامر » ولكن الذى 
وت آنا هاشم بن محمد بن الحنفية التى تكونت أول فرقة شيعية فى حياة أبيه › 
واعتبرته الامام بعد أخويه الحسن والحسين هذه الفرقة ( الكيسانية ) ساقت الإمامة بعد 
وفاته الى ابته اى هاشم » وحدث أن کان ا هاشم فى زيارة للشام »> ومرض ف 
الطريق » فعرج عل أبناء عمومته من العباسيين ليتمرض عندهم وكانوا يقيمون بقرية فى 
یکن له عقب › فکتب لابناء العمومة كتابا تنازل فيه عن الإمامة إلى عمید بیتېم محمد 
ابن عل بن عبد الله بن العباس » وأطلعهم على أسرار الدعوة › وأسماء قادعا » وكبار 
دعاتیا » ورآی العباسیون آنہم حصلوا على سند شرعى مکنہم من الملضى فى هذا الاتجاه 
التى بدأوا فيا نشاطهم ف الدعوة كانت فترة خلافة عمر بن عبد العزير ( 1١‏ 
۱ ) وهی فترة إعادة الحریات المفقودة لافراد اجحتمع المسلم ¢ 8 ا فترة 
التساخح »> ورد الاعتبار لکل أفراد ا اهاشمى والعلويين رصفة خحاصهة »› فأعاد الج 
حقوقھہ ف تیت مان اسلف > ومنع منعا باتا لعن الإمام على على المنابر » وهی سنه 
EEE E e‏ 
م CT‏ ف © وأحل عمر بن ید الغریر رض الله عنه مکان اللعن 
ا و ي 
)١(‏ الکامال ج ۲ ص ٣٣١‏ 
وو اة : بلد بأرض الشراة من أعمال عمآن فى أطراف الشام كانت منزل بنى العباس ( معجم ابلدان 
علد ۲ ص oY‏ ( 


۷۲ 


إن الله يأمر بالعدل والاحسان » وإيتاء ذى القربى » وينهى عن الفحشاء والمنكر › 
لبغی یعظکم لعلکم تذکرون که ٩‏ . 


واختيار عمر بن عبد العزيز هذه الاية الكريمة يعكس لنا بوضوح رأیه فى هذا 
اللعن وموقفغه منه » فهو فاحشة وبغى وظلم » وقطع لاأواصر IE ١‏ 
رصا ذلك هو العدل والاحسان » ورعاية لرحم رول ل شك ف تداك 
e‏ نوعية السلوك الذى اعتزم عمر أن يسلكه تجاه بنى هاشم . 


فی هذا الجو بدا بنو هاشم جميعا يتنسمون نسم الحرية » وأخذ العباسيون خخططون 
بکل دقة ا لاقامة دولتېم وام یکن هم ا ولاأعوان يومنول اخ ف هدا 
الامر م یکن أمامهم إلا ان يعتمدوا على أنصار أبناء عمومتهم من العلويين مستغلين 
قضية تنازل آي هاشم عن الإمامة هم › مح أن هذه الفرقة الشيعية التى كانت تدين 
باللاءِ لأى هاشم وهى الفرقة ‏ الكيسانية ؟ لم تكن الفرقة الشيعية الوحيدة فى الميدان 
السیاس خد »> بل کد إلى جانبما فرقة الإمامية التى عرفت فيما بعد باسم 
الاثنا عشر ية “ وكانت أكثر أعوانا وأنصارا فى محيط الموالى . وأمام هذه الظروف م 
يستطع العباسيون أن يفصحوا عن حقيقة نواياهم لجماهير الموالى » أو يطلعوهم على 
اسم الامام وشخصه > الذى تتحرك الدعوة من أجله › فأعلنوا هذا الشعار الغامض 
الا ال محمد “ هکذا دون تحدید » ولاییکن لنا أن نتصور أن جميع من عملوا 
فی حقل الدعوة كانوا يجهلون حقيقة المدعو اليه » بل إن الكثيرين من رجال الدعوة 
وقادتبا كانوا يعرفون حقيقة الدعوة » ويعرفون نسب الإمام » ولكنهم م يصرحوا بشىء من 
ذلك اطلاقا جماهررهم »> حتی یضمنوا استمرار ولائهم وتاییدهم هذه الدعوة » ولو 
فعلوا غير ذلك لانصفت هذه الجموع عن الدعوة العباسية وأبقت على ولائھا کا هو 
للبيت العلوى » بل على العکس من ذلك وجدنا بعض دعاة العباسيين فى خراسان 
E‏ لقا یی بن زید بن على بن اخسن من اهرهم عندما 
فر إلى خراسان بعد مصم ر ع آبیه زید ف لكر اعا فا لرن حد الأموت ... استغل 
بعض دعاة العباسيين التفاف الجماهير حول جحيى واندسوا بين صفوفهم » وادعى بكر 
اين ماهان أحد كبار دعاة البيت العباسى أنه داعية يى بن زيد فى خراسان ‏ وبعد 


ر )١‏ سو النحل الأية ٠‏ 


e O aS CAE 


E ETD 


۷٣۳ 


مقتل يحيى واختلاف كلمة بنی مروان انتشر دعاة العباسيين فف خراساك فکان اول 
مایظهرونه فضا ل (عى ب ن ا طالب وولده » ومالحقهم من القتل والخوف 
وا وقد استمد e‏ السواد الذى اتخذوه' شعارا هم من اهل خرسال 
الدين سودوا تیا ہم حزنا على إستشهاد زید بن على » وابنه خحيى ٠"‏ ( ولا كانت المسودة 
ھی التی نفدت الثورة العباسية فى خراسان بقيأدة أي مسلم » وقضت عل جیوس 
الدولة الأموية » فتكون القوى الزيدية العلوية هی الا رکا او اا 
لقد اندع دعاة العباسيين فى صفوف الشيعة وجدوا فا الوا الناجحة لاستيواء 
جوع ودا هذ eT e e‏ 
مدینه ل ١‏ کے EEE E E‏ 
منہم قتل یی بن زید ٠*(‏ 

AE E a e 
کے ر ار کے کر م ب ا ا و‎ 
وهو يرد على عبد الله بن المعتز‎ ) ٩٥۳/۳٤۲ على بن محمد التنوخی ( ت‎ 
: حين افتخر ببنى العباس على بنى ألى طالب بقوله‎ ) ۹۰۹/۹٩ ت‎ ( 


ای اللہ إلا ماترون فما بالکہ غضابا على الاقداريا ال طالب 
فرد عليه التو بقوله 0 

وقلع نهضنا ٹائرين شعارنا بثارات زيدا خير عند التجارب 

فهلا بإبراهم کان شعارکم فترجع دعواک کات 9 


فالتنوخحی هنا يشير إلى حقيقة هامة : وهى أن العباسيين اثناء دعوتهم قد رفعوا شعار 


الثار لزيد بن على » واستمروا فى رفع هذا الشعار حتى قامت دوتبم » ولم يرفعو 
متلا س شعار الغار لامام بیتہہ ابراھے الامام عندما قتا ف سح مهال ں٠‏ ما 


) ۱ ( اا ھا م الصالس ص ۲١‏ 
ES O‏ 
3 


8 ) معجہ الادباء ج د ص ۳٤۲ ٣٤١١‏ نقلا عن ناجى حسن : لورة زيد بن على حص ددا 


— ۷٤ س‎ 


ر آخر خلفاء بنى أمية ) والسبب ف هذا واضح » وهو انهم كانوا يعتمدون أساسا على 
الموالى من شيعة أبناء عمومتهم » وقد أصبحوا يشكلون جند الحركة » والايدى العاملة فا 


وإذا كان من الثابت الآن أن جمهور الموالى كانوا بجهلون شخصية الإمام المدعو 
إليه وان كانوا يعتقدون أن شعار الرضا من ال محمد لايعنى غير صرف الإمامة إلى 
0 ) جا أن من الثابت أيضا أن معظم كبار الدعاة والقادة من الموالى كانوا يعلموك 
حقيقة نسب الإمام » وحقيقة الدعوة » ومع ذلك وقفوا وراءها بكل ثقلهم . إذا كان 
الأ كذلك فهل كان هولاء الدعاة مخلصين فى الدعوة إلى أبناء البيت العباسى ؛ 
مومنين باحقیتہم فی تول هذا الأمر 1 م ان وقوفهم نعانب العباسيين كان خطوة ف 
سبیل الوصول إلى المدف النانى المحمثل فى إيصال الخلافة إلى العلويرن ؟ 

إن تطورات الأحداث _ بعد نجاح الدعوة _ فى علاقة الدعاة بالخلافة العباسية 
يشير بوضوح إلى أن هولاء الدعاة لم يكونوا مؤمنين بأحقية هذا البيت فى تول إمامة 
اللسلمين » وإن جدوا فى إنجاح الدعوة » والوصول بها إلى غايتها ء ذلك أن هوا 
الدعاة قد حكم نشاطهم فى هذا الاتجاه هدفان أحدهما عاجل والآخر اجل » أما 
ادف العاجل فهو القضاء على الدعوة الأموية التى كانت عربية الطابع والسمات » ومن 
ثم تطلع هولاء الزعماء إلى القضاء السريع عليا رغبة فى تحسين أوضاع الموالى ااسياسية 
والاجتاعية فى داحل امجتمع المسلم . وفى سبيل تحقيق هذا الهدف العاجل كانوا على 
استعداد أن يتحالفوا مع أى قوة تسير فى هذا الاتجاه » شر يطة أن يتوفر ها القدر الكافى 
من أسباب النجاح . وقد وازنوا بين تحركات العباسين والعلويين للقضاء على هذه الدولة 
زجيحت كفة العباسيين »> ومن ثم ساروا وراء حركتهم »> ومنحوها التاييد والنصر ٠‏ 
مرجعين محاولة الوصول الى هدفهم الاجل __ صف الخلافة إلى العلويين ‏ إلى حين 

ت كفة التحرك العباسى فى نظر قادة الموالى لأسباب عدة : فبعض 
ا بنتسيون للفرقة الكيسانية الشيعية » وقد وجدوا ف وصية إمامهم ألى 
ما اا ن اا للعباسيين سندا شيا يبرر وقوفهم إلى جانب البيت 
العباسى » أما الغالبية العظمى من الدعاة فقد رأت أن الوقوف بججانب العباسيين 
سیسر ع فى إنجاز هدفه العاجل » لأن العباسيين بداوا دعوتمم وهم اكثر تنظيما » 
فاحتاروا الوقت المناسب » وجدوا فى إحاطة دعوم بالسر ية التامة » واختاروا ها الاما كن 
المناسبة التى يكن أن تجد فيا استجابة سريعة وفعالة كا استقطبوا ها القادة 


— ۷۵ 


الأكفاء » وکا نوا آذکیاء ف اختیار ف الفضفاض ر 1 ل محمد الذدى 
جذب وهم الانضار والأعوان من شيعة أبناء العمومة . کا رأى هولاءِ الدعاة أيضا أن 
السير فى ركاب العلويين ف هذه الفترة يعد مغامرة غير مأمونة العواقب لأن أعين السلطة 
مصوبة نحو زعماء هذا البيت ترصد حركاتمم وسكناتهم » وتتعقہم ف كل تجاه حیغا 
ساروا » ويها حلوا » ومن تم فإن كل حركات العلويين الثورية التى ظهرت فى أثناء فترة 
الدعرة العباسية قد قضى عليها وانتبت بالفشل » وذلك كثورة زيد بن على ابن الحسين » 
وثورة ابن یی بن زيد فى خحلافة هشام بن عبد الملك . أما العباسيون فقد ظلوا بعيدين 
عن أعين السلطة لم يتطرق الشك إلمم » ولاالربية فيم » واستمروا على هذا الحال » فلم 
ينحشف شم ت إلا فى ساعة الصفر 
إذا كان واضحا الآن أن التأييد الذى منحه معظم الدعاة والأعوان من المواى 
للدعوة العباسية كان ا مرحایا إلى أن تحين الفرصة المناسبة لنقل الخلافة نہائيا إلى 
العلويين إذا كان الأمر كذلك فلنا أن نتوقع من معظم جند الموالى عدم الإحلاص هذه 
الدولة بعد قيامها وهذا ماسيجعل خلفاء البت العباسى يتعاملون معهم بمنتهی ادر 
والحيطة » کا أن أبناء البيت العلوى جرعوا کاس المرارة مترعا عندما سقط ف ا 
وأدركوا حقيقة هذه الدعوة التى كانوا يظنون أنها هم » وريما تتضح هذه المرارة وضوحا 
بينا فى مقالة محمد النفس الركية الذى ثار على العباسيين خاطبا المنصور  :‏ إن هذا 
الحق حقنا » وإنما ادعيع هذا الأمر بنا » وخرجتم له بشيعتنا » وحظيع بفضله > فانا أبانا 
عليا كان الوصى وكان الامام ت وم ولایته وولده أحیاء )١( ٩‏ 


حدعوهم ت مہم حقهم 4 ف الدعوة لاقامة » سیب ذلك 
اا تقريبا › من انحن والشدائد عل rS‏ ا ن 


ال مەف ف اک «العلويسين من الدولة الغماسببة يعد قیامه. تقلا 


| . 7 ااعاlا‏ ” . 
ا القضه اا وھیے 


ک۷ ت 


العباسيون فى مواجهة تطلعات العلويين وخطر الموالى 


UNIO HUOOOHOHEHED EDD 


بآ ات لاف الأموية تحقق المدف العاجل للموالی » وکان عليہم بعد أن 
يناضلوا من أجل حقيق هدفهم الآجل » وهو صرف الأمر إلى العلويين » وقد سلكوا إلى 
ذلك طرقا شتي » فبعضهم اتجه إلى محاولة النقل الفورى للخلافة من العباسيين إلى 
العلويين والبعض الآحر لجا إلى محاولة التغيير المتدرج المتانى » وقد تمثل الاول ف حاو 
أى سلمة الخلال نقل الخلافة إلى العلويين بعد نجاح الثورة فى خراسان » والقبض على 
ابراهم الامام من جانب اخر خحلفاء بنی اميه مرهال س عمد . لقد E‏ ا تله 
فرصة وفاة إبراهم الإمام فى سجن مروان وتحلله من بيعته » وراد أن يرد الامر إلى 
أصحابه قبيل إعلان قيام الدولة العباسية » وإظهار اسم الخليفة > فحجر على أبناء 
البيت العباسى فور وصوهم ا الكوفة » ومنعهم من الاتصال بانصارهم ( . کاتب 
جعفر الصادق » وعبد الله بن الحسن ابن الحسن » وعمر الأشرف بن على زيد 
الحسن » ولكن ل يتم له الأمر ٠(‏ لأن تطورات الأحداث فى الكوفة حينعذ م تسر على 
هوی أى سلمة » وتم الاتصال بين أهى عبد الله السفاح وكبار دعاته وتطورت الامور على 
عجل حتى تمت بيعة أهى عبد الله السفاح بالخلافة » وأعلن عن قيام دولة بنى العباس ف 
الكوفة . ولم ينس العباسيون هذا الموقف أن جل عد اة امت ف الامو :اد 
عملوا على التخلص منه » فاتصلوا بأى مسلم الخراسانى وذکروا له خیانته › فارشل له 
بعض رجاله الذين قتلوه غيلة بعد انصرافه من قصر الخلافة ٩‏ 


وحاولة اى سلمة هذه ليست بالأمر المين » فما كان للرجل أن يفكر فى صرف 
الخلافة عب العباسيين إلى العلويين بعد نجاح الثورة العباسية فى خراسان إلا وهو يعلم 
تماما أن تصفه هذا سيلقى استجابة سريعة من جمهور الدعوة وجندها » هؤاء الدين 
انساقوا وراء شعار الرضا م آل محمد ولم يشكوا فى أن هذه الدعوة لال بيت النبى 
و من العلوين » ومن العجيب ان هذا الفهم لم يكن وقفا على أي سلمة أو على غين 
)۱١(‏ ابن طبا طبا : افخری ص ٤٠ا‏ 


(٣ (‏ ا جه اساي ص ددا 
ier u E‏ 


ت 


من قادة الدعوة بل E‏ بعض ى ذوى الخبة بنفسية الموالى مثل يزيد 
ا اهو و انر لمرن غل الا ق ) فعندما جاء نبا مقتل مروان بن محمد »وقد اشتد 
حصار جند العباسيين له فى مدينة واسط » وكان بيهم عشة الاف من الخراسانيین › 
أراد أن يدث خلخلة فى صفوف هذا الحند › وتفککا فى تماسكه » وذلك بالكتابة 
إلى محمد النفم ال بالمدينة برض غو ا إِذا قبل الخلافة ( وابن هبيرة 
e U Co E‏ 
السلوك E‏ الذين يحاصرونه » ولو أن محمدا قبل ماعرضه عليه ابن 
هيبرة لتحقق المهدف الذى سعى إليه من بث الفر e ra‏ 
يحاصره » لأن هوى جمهورهم مع العلويين » وكان من الممكن أن تجد هذه الدعوة لبيعة 
محمد النفس الزكية المشهود له بالصلاح والتقوى استجابة سريعة لدى معظمهم » ولك 
تباطو محمد ف الرد عليه فوت عليه الغاية الى سعى لتحقيقها . 

وإذا كان كبير الدعوة ووزيرها أبو سلمة قد سعى لصف الخلافة إلى العلويين ف 
اللحظة الحاسمة » فإنه لم يكن الوحيد فى هذا الاتجاه من بين كبار رجال الدعوة . 
لمان ابن كر حك شرحهاء الد اض ابراھم الإمام با مسلم الخراسانى بان 
يازم طاعته » ولايقطع أمرا دون مشورته ٩”‏ هذا الداعية يخونه لسانه فينبىء عن خبيئة 
نفسه وعن هواه العلوى الكامن » وذلك عندما زار المنصور خراسان فى عهد أخيه 
ا ا > فسار سليمان خحلف المنصور »› 
ومعه أحد العلويين ن يسايره ویدعی عبيد الله بن الحسن بن على زين العابدين ( الملقب 
بالأعر ج ) فقال له سليمان : ياهذا إنا كنا نرجو أن أن يت أمرم » فإذا شعتم فادعونا إلى 
ارون .فظن هيت اله آنه سيس عله م ان مل قان ابا مسل واخ 
احفر اوم دا كثير » وقال له : أتحفظ قول الامام لى : من اتېمته 
فاقتله . قال : نعم » قال فإنى قد اتہمتك » قال أنشدك الله » قال لاتناشد فأنت 
طز غا غ اماك وار بب عق ف بو اة اول ا یکن وده دن 


گے 


و شارکه ا امه ومشاعرد شخ الدعوة وکبیرها : ليان ت گت 
راء “ی 


ر 
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وإذا کن هاا هر مف أن سل یمان بن كر ن الغو دادو وف رن 
الي الأكبر من نشاطهما وجهدها فى سبيل قيامها حتى استوت على سوقها فبدا م 
د داف ف ار اا كان الأمر كذلك فان لاي مسلم الخراسانى من هذه 
الدولة شأنا آخر فالمشهور عند جمهور المورحين ان سبب نكبة اى مسلم هو تزايد 
نفوذه فى خراسان » وإدلاله الدام على هذه الدولة با اسهم به من عظم الجهد فى سيبل 
قیامها حتی بارت يشكل خحطرا على الدولة » الأمر الذى دفع أبا جعفر المنصور إلى سرعة 
التخلص منه . هذا هو المشهور عند الجمهور > وإ کان لدينا من النصوص مايؤكد 
تعول أبى مسلم بعواطفه عن هذه الدولة فى انجاه ار وقد كل هذا الب الاساس 
ف نکېته › أو کان _ عل لاقل س من بین اساي التى اوتا هذه النكبة . 
لنستمع إلى خحطبة المنصور لتى ألقاها عقب مقتل أبى مسلم * أا الناس لاتخرجوا عن 
نس الطاعة إلى وحشة لمعصية » ولاتسروا غش الأئمة » فإن من اسر غش إمامه أظهر 
ال س برته فى فاتات لسانه » وسقطات أفعاله » وإن با مسلم بايعنا وبايع لنا على آذ 
ہن نک بیعتنا فقد أباح لنا دمه » م نکٹ بیعته هو فحکمنا عليه لاتفسنا حكمه 
عل غين لنا ء ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه " ١١‏ 

اضح من نص الخصور أنه یتم آبا مسلم بأنه غش إمامه » وأن هذا الغش م يگن 
سبحا وإغا انعكس وظهر ف فاتات لسانه » وبعض أعماله » ون آبا مسلم نكث بيع 
E‏ فر ا أبا مسلم حتى اللحظات الاحية كان حريصا ‏ 
ى الظاهر عل الأقل على ألا يشق عصا الطاعة › فإذا كان أبو مسلم قد غش إمامه ؛ 
ونكث ببيعته فلمن حول النصح والبيعة ؟ ليس هناك إلا العلويون . ويؤكد ذلك 
ماأورده الشهرستانى ‏ وهو يشير إلى طبيعة العلاقات بين أهى مسلم والعباسيين ‏ 
فنك أن أبا مسلم م يكن مخلصا فى ولائه هم » حيث انه أرسل إل جعفر الصادف 
قبي قيام الدولة العباسية يقول له : ١‏ إنى قد أظهرت الكلمة » ودعوت الناس عن 
موالاة بنى أمية إل موالاة آهل التو غبت فيه ( ای ف آمر الإمامة ) فلا مزيد 
عليك * فكتب إليه الاق ری الله غ سے مانت من رجا 6وا الرمان رما 
ا وما اي أبى العباس » وقلده أمر الخلافة ٠"‏ كما أورد ابن الأثير 
ا 


٣۰٣١ ص‎ ٣ اللسعودی ج‎ )١( 


٣ (‏ ) اللا فاحل ج ١‏ ص ٤١ا‏ 


— ۷۹ 


وغیرو نصا خحطررا على لسان أي مسلم يؤكد وجهة نظر المنصور فيه ا 

اطبا الور :ما بد فان اتقات رجلا بام وللا عل ما رنه ا على حلقه» 

ركان ف محلة العلم نازلا » وف قرابته من رسول الله مرل قريبا » فاستجهلنى بالقر 

› مواضعه » طمعا فی لیل قد نعاه الله إل خلقه » فکان کالذی دل بغرور‎ e 

امرف ُن اجرد السيف » وأرفع الرمة » ولاأقيل العثة » ففعلت توطيدا لسلطانكم › 

e‏ الله من جھلکم »غم استنقذنی الله بالتوبة » فان یعف عنی فقدما عرف به 
:ا وا یعاقبنی فا قدمت یدای » وما الله بظلام للعبيد (') 


بو مسلہ فى مقولته هذه نادم أشد الندم على مشواره الطويل فى خدمة 
E‏ کان مخدوعا » حیث استغل الاماه العباسی ( ویعنی به ابراه الامام ) 
جهله بالقران ففسن له على هواه » ليصیب بذلك غرضا دنیوی ز زائلا » فکان کالشیطان 
الذى أغوى ادم وحواء » وخدعهما جعسول القول حتى أخرجهما من الجنة . م يعرض 
ابو مسلم مسلك امامه الذى حله على سفلك الدماء » وقتل الأبرياء > والتجرد من 
E‏ 
EU E‏ . ما وقد تکشفت آمامه كل 
الحقائة ق فلم يعد يملك غير التوبة » وتسلم الامر كله 
ا رای أ سام اتيت ف 
اعاس 4 وا تيء خا عن وان الاصيل للعلويين » ولكنه فى النہاية يوكد را 
الملنصور فيه من أنه نكث البيعة > وخان العهد 
ا عاولات اى سلمة الخلال » وسليمان بن کثیر » وای مسلم الخراسای 
قد تمت عا بی مستوی كبار قادة الدعوة العباسية » فان هناك اولات أخری قد تمت على 
ا هم أقل E‏ هوّلاءِ من قادة الموالى O‏ الجمهور 
الل خدء فی هده الدعوة قد إنتهز فرصة قيام آول ورة ة علوية ضد العباسيرن وهی ثورة 


A EI‏ ل الركية كان أحد قادة الجيش العبامى ومعه 
الف جندی من انوا الانضمام إلى هذا الثائر العلوى » ولك مره انكشف ففر هارا 


ال مک النشسس الركية أما جنده فقد قبض î ea‏ هیده 


۷ کا کک ۷ ب‎ )١( 
| 


£ 
ا 8 ا کک 
) ۲ ( الكامل حم ت ص CA‏ وانظر ارضا خسن براه 2 نار الاسلاھ ایا س ج ۲ ص ۳ 


 * سے‎ 


الحادثة تشير إلى مدى تغلغل النفوذ الشيعى بين جند العباسيون من الموالى » كذلك فان 
جمهور اموا فى خراسان قد وقفوا متحفزين متأهبرن لنصة محمد بن عبد الله حتى أن 
والى خراسان كتب إلى المنصور أثناء اندلاع الثورة يقول : إن أهل خراسان قد تعاشوا 
عنى » وطال علمم أمر محمد بن عبد الله » فأمر المنصور بقتل محمد بن عبد الله بن 
عمرو العاف » وإرسال رأسه إل sS EST‏ على 
ا ن ن عبد الله » وآن أمه فاطمة بنت رسول الله عو عو ( وسلوك المنصور 
هذا يشير بوضوح إلى خوفه الشديد من انتقاض اور عليه فى خراسان اام اشتغال 
ثورة النفس الزكية » ومن أجل ذلك ركب الصعب من الأمور فضحى بمحمد بن عبدالله 
بن عمرو بن عټان بن عفان » وارسل و ان ا ا رس جیا ن عا 
لله وأن أمه فاطمة بنت رسول الله تمويما على الخراسانيين > وخداعا هم ا 
محمد بن عبد الله ( الثائر ) ف الاسم » > وكلاهما حفيد للسيدة فاطمة رضى الله عنها » 
فقد كان محمد بن عبد الله العثانى أحا لعبد الله بن الحسن ( والد النفس الركية ) لأه 
فاطمة بنت الحسين ين عل ء وان انب من ناحية الأب الى البيت الأموئ . وكان 
هدف المنصور من هذا السلوك البشع أن يقعد المتحفزين للثورة > ويدفعهم إلى الخلود 
والسكون عندما يعملون أن ائرهم ( النفس الزكية ) قد قتل وانتهى أمره . 


ونعجب من فعل المنصور هذا .. أمن أجل أن يكون قسم المقسم صحيحا يقدم 
على قتل نفس حرم الله قتلها إلا باحق » وهل كان يرى المنصور أن جرية القتل أقل 
بشاعة م. ن جرية الكذب فحرص على أن يكون فى الظاهر صادقا » ولم يكن يعنيه أن 
يكون فى حقيقة الأمر قاتلا ؟ . 


وإذا كان هذا هو موقف المنصور من المتحفزين للاشتراك ف الثورة العلوية من أهل 
خراسان فان موقفه من أها ل الكوفة ( شيعة على وولده ) کا وصفها إبراهم الامام م تكن 
أقل حذرا فبمجرد اندلاع الثورة ضرب على المدينة حصارا قاسيا » فلم يسمح لأحد 
بالخرو ج منہا أو الدخول إ اا ج کل ا وتقديم أى عون u‏ أ کک 
E‏ هذه هي , الكوفة التى قال أبو عبد الله السفاح فى اهلها ف 
حطبة له بعد قيام الدولة :يأل الکوقة ؟ انع بم عا Se SFR‏ 


١ (‏ ) الکامل ج ١‏ ص “۲ه 


( ۲ ) مرجع السابق ص ٤١۳‏ 


— ۸۱١ 


تتغيروا عن ذلك » ولم شنكم تحامل اها ل الجور عليكم » حتى أدركتم زماننا » وأتا الله 
بدولتنا » فأنتع أسعد النا ys‏ الكوفة إلى 
أن أصبح المنصور لايأمنهم على نفسه » وكان يتمهم با نهم قد افسدوا عليه جنده » وکره 
جوارهم » وکان هذا من الأسباب التى دفعته الى الببحث عن مكان جديد بعيدا عن 
الكوفة ينشىء عليه عاصمة جديدة لدولته . بل لفد تغلغل النفوذ الشيعى بين عسكر 
E‏ 
الزكية ) أن يقدم عليهم فينضموا له » ويثبوا با لمنصور » فجاء إلى بغداد وا منصور يقوم 
بتخطيطها فانكشف أمره » فاختبا عند رجل من شيعته » وما لبث هولاء الشيعة من 
الموالى أن بذلوا أقصى جهدهم لانقاذه من براثن المنصور حتى تم هم ذلك () 


وإذا كانت معظم _ السابقة من جانب لر ل قد إل النغير 
err e‏ کک یایچ 1 کن ی ری اق 
البعيد الهمدف الذى يسعون إلى حقيقه » وقد اتضح هذا فى موقف يعقوب بن داود بن 
طهمان ( وزير المهدى ) وقد كان شيعيا زيديا » واشترك فى ثورة إبراهيم بن عبد الله 
بال 0 » وقبض عليه بعد القضاء على هذه الثورة وأودع ف سجن المنصور حتی اطلقه 
فارسل إلى الزيدية فجمعهم وولاهم أمور الخلافة فى المشرق وا مغرب “ ولذلك سعى به 
خحصومه عند المهدى » وقالوا : إن الشق وال لغرب فى يد يعقوب وأصحابه » و إا يكفيه 
أن يتب هم فيٹوروا ف يوم واحد فيأخذوا الدنيا () 


ولقد كانت علوية يعقوب سببا فى نكبته عندما أراد المهدى التحقق من صدق 


ف یب اليه فاحتر لاء ۾ احالاصه باك سلھ اليه ا العلويين یره ممه » ۾ ۾ ره 


أ 


ن ا 1 . ۲ 
جارية حسناء تون عينا عليه » فلما جیءِ بالعلوی فی سه قال له : مجك 


) ۱ ( ی ج انتا ص ۳£ , 
ا r e‏ 


E (٣ (‏ ج 3 ص 223۷ ہہ ۲هد 


( ۳ ) اسعودی ج ۳ ص ۳۲۲ والکامل ص ۷١ ٦۹‏ 


يایعقوب : تلقی الله بدمی وأنا رجل من ولد فاطمة بنت محمد عه قال لا وله هل 
i gg e e‏ لك » ولك عندى دعاء واستغفار » فقال 

: أى الطرق أحب إليك » قال كذا وكذا فارسل إلى من يق به فأخذه » وأعطاه 
8 فأرسلت الخارة ال المهدى فاعلمته الال »: فارسل ل الطريق فأخذ العلوى 
وصاحبه والال » ثم رسال فى طلب وزيره » وقال له : الان حل لى لى دمك » ولکنه أمر 
يسه ء فظلل فى الجن حتى فقد بصنو » وأفرج نه فى عهد الرشيد ٠7‏ ومن خلال 
ماتقدم يتبين لنا إلى أى مدى تكن هوى العلويين من نفوس الموالى » وفى سبيل ذلك 
e TT‏ الجسام . 


وإذا کان البعض الاأخر من الموالى قد سلم بالأمر الواقع » ولم يبذل جهدا فی سبیل 
رد الامر الى أصحابه الشعيين _ حسب مايعتقدون ‏ فإن أحدهم مم يستطع ان 
يفارق الدنيا قبل مخاطبة الخليفة العباسى » وتذكوو بهذه الحقيقة » حتى يى مسشوليته » 
ويلقى الله وقد أدى واجب النصح للخليفة العباسى » فهذا هو القاسم بن مجاشع 
المروزى عندما حضرته الوفاة كتب وصيته وأمر ا لدى الخليفة المهدى ليقو 
بتنفيذها وعندما فتحها المهدى وجد فما ' شهد الله أنه لا اله ا 
العلم ° والقاسم يشهد بذلك » ویشهد ان محمدًا عبده ورسوله » وان على بن 
ا ا ع ت ی و ا 0 r‏ « 
وم ينظر فيا ( 

قد حرص هدا الرجل وهو مقبل على الاخرة أن يضع أمام الخليفة ما يعتقد أنه 
احق حتی يبریء ذمته » فلم يكن من المهدى إلا أن رمى بالوصية وم ينظر فبا حتى 
النہاية » ار الذى يشير بوضوح إلى أن هؤلاء المتشيعين كانوا ينغصون 
على الخلفاء العباسيين حياتهم 


e O‏ الأثير هذا الرجل بأنه تميمى مروزى وف النسبة الأوى إشارة إلى أنه قد يكون عربيا لكننا 
رجح آنه قد یکون یمیا باللا لا بانسب » نظرا انشیعه وموطنه الفارسی 


( ۳( الكامل ج ٦‏ ص ۸٥‏ 


—- A۳ = 


وشهد عهد المادى _ وهو العهد القصير ا کبری قادھا زعماء البیت 
العلوى فى المدينة » ترجع فى بعض اسبابما المباشرة إلى سوء معاملة والى المدينة هم 
فاستولوا على المدينة » وتحركوا بعد ذلك إلى مكة فى أواحر ذى القعدة من عام 
۹ هھ /٠۷۸م‏ والتقوا بجيوش العباسيين فى معركة كبرى تعرف بوقعة ‏ فخ ' 
وکن انان من الفرار : أحدهما يحيى بن عبد الله بن الحسن » والاخر أخوه ادس ت 
عبد الله بن الحسن » وكلاهما أخ محمد النفس الركية ٠"‏ ويهمنا فى هذه الحادثة أمران : 
اوهما : أن احد قواد العباسيين من الموالى واسمه مبارك التركى قدم حاجا على راس 
مجموعة من جند الخلافة » وكان عليه أن يشترك فى إخاد ثورة العلويين › ولكنه م 
يفعل » وأرسل إلى الحسين زعم الثائرين يقول له " والله لان اسقط من السماء 
فتتخطفنى الطير أيسر على من أن تشوكك شوكة » أو أقطع من رأسك شعرة › لكن 
لابد من الاعذار فتبيتنى ( أى بماجمه ليلا على حين غره ) فإننى منزم عنك ‏ فتوجه 
وأصحابه () 


افر الغانق : أن إدريس بن عبد الله استطاع بعد فراره من هذه المعركة أن يصل 
إلى مصر » وهناك وجد من يوفر له الحماية والامن من الموالى وهو ( واضح ) مولى صاح 
بن هى جعفر المنصور » وکان على بريد مصر ‏ وهو منصب أشبه مایکون برئیس 
الاستخبارات فى عصرنا الحاضر ‏ واستطاع هذا المولى أن يوصل إدريس إلى مامنه ف 
الغرب الأقصى » فالتف حوله جموع من الربر وتكن من أن يق أول دولة علوية 
انفضا ہا انفصالا تاما عن جسم الخلافة العباسبية () 
وهذه العلاقة الحميمة التى ربطت بين العلويين والموالى والتى ترتب علا امور 
خحطية فى أكثر من مناسبة » وتورط فيا بعض كبار المسئولين فى الخلافة العباسية من 
الوزراء وکبار القواد ¢ وبعصس موظفی الدولة ¢ هذه العلاقة حعلت ھارول ارشيك ا 
فى أن يساكنه أحد من العلويين فى بغداد » فأمر بإخراجهم منها إلى المدينة فى عام 
۷۸۷/١‏ » حتى لايفسدوا عليه الأنصار والاعوان بعد أن بات واضحا لديه من 


5 الکامل ا ص ا س 
( ۲ ) المرجع السابق ص ٩١‏ 


— ٤ 


خلال التجارب الماضية أن هوى معظمهم مع العلويين ٠"‏ لكن مبالغة الرشيد ف أخذ 
الحذر والاحتياط تجاه العلويين م يكن ها أن توقف الصراع بين البيتين العلوى ا 
أو تمنع الموالى من أن يقفوا موقف التأييد والمؤازرة لثوار العلويين . وسرعان ماأطل الخطر 
هدد دولته من المشق عندما ظهر ہا ثائر جدید هو یحیی بن عبد الله الذی سبق له 
الفرار إلى خراسان بعد معركة " فخ " وظل يجمع حوله الأنصار والأعوان من الموالى حتى 
ل ا وأنس من نفسه قوة فأعلن الثورة على العباسيين فى عام 4/۷7 . 
ويذكر ابن e‏ ان کے ا شوکته » وکٹژرت جموعه » وتاه الناس من n‏ ( 
فاغتم SRE‏ 

وما يشير إلى حجم هده الثورة وخحطورتما أن الرشيد جهز لإخمادها مسين ألفا من 
جنوده » ووضع على رأسهم خية قواده » وهو الفضل بن يحيى الرمكى » وسار 
الفضل لقتال يحيى » ولكن من الغريب أنه لم يحدث قتال بين الجانبين » واستطاع 
الفضل اا EE‏ يقنع يحیى بالاستسلام . ووجه الغرابة هنا أنه لاول مرة يثور 
علوی ولايضی فى ثورته حتى النهاية » ويقتنع بالاستسلام بعد أن أخذ له الفضل أمانا 
من الرشيد جخطه » وشهد عليه فيه : القضاة › والفقهاء » ومشاجج بنى هاش (") 

قد حدث ذلك لأمرين : الأول : أن الفضل بن يحيى وهو من سادة الموالى م يكن 
راغبا فی قتال حیی بن عبد الله العلوى » فما زال يلاطفه » ويبسط له الامال حتى 
استسلم » وقبل الرجوع عن الثورة . والأمر الثانى : أن يحيى كانت ثقته بالفضل 
الرمكى كبية » فهو يعلم أنه مول > أی أن هواه مع العلويين فلن يغشه أو يخدعه » 
ومن ثم قبل العدول عن الثورة . ولم يكن إسهام اضر فى إنقاذ يحيى هو الاسهام 
الوحيد لأسة البرامكة ف مساعدة العلويين » والوقوف الى جانهم » بل ان جعفر 
لرمكى أخا الفضل حسب ماتقول بعض الروایات قد مکن یی بن عبد الله من 
اهرب بعد أن دفعه الرشيد إليه ليتحفظ عليه وكان هذا التصرف من بين الأسباب ا 
جعلت الرشيد يقول عن جعفر : قتلنى الله إن لم أقتله ) وقد نفذ الرشيد وعيده 
بالفعل فى جعفر عندما نكب البرامكة . 


Maat O) 
٠۲١ ۱۲۲ ر۲ ) الکامل ج < ص‎ 

(۳() الفخری ص ٠۹٤‏ 
٤ (‏ ) الکامل ج × ص ٠۷١ › ۱۷١‏ 


N E EN E 
العلويين والعباسيين حول أحقية أيهما بواية أمور المسلمين » فان الحرب الباردة بين‎ 
الفريقين ۾ تيدأ حول هذا الموضوع › وكان ز ء البيت العلوى لايتركون فرصة يمكن أن‎ 
بركدوا فيا على أحقيتهم بهذا الأمر دون ان بهتبلوها » فقد خرج الرشيد معتمرا فى عام‎ 
: زار مسجد النبى ب > ووقف على قبر الرسول الكريم › وقال‎ 4/۹ 
) السلام عليك يارسول الله يابن عم » وكان موسى الكاظم ر الإمام السابع للشيعة‎ 
موجودا فقال : السلام غاا ياأبت » فتغير وجه الرشيد › وعنفه > واحذه معه اسیا‎ 
٠ إلى العراق فحبس ف بغداد فى بيت واحد من الموالى يدعى : السندى بن شاهك‎ 
وکانت له حت تتو مراقبته عد ا اا > فکانت تری اجتہاده فى العبادة ليلا‎ 
٠ حاب قوم تعرضوا هذا الرجل الصاح‎  : ونہارا » فلم يسعها إلا أن تقول کلما رأته‎ 
٩ ۷۹٩/۱۸۳ وقد ظل موسی حبیسا فی سجن الرشید حتی توف بیغداد سنة‎ 

وهذه الحادثة تحمل دلالات متعددة أوها : أن الرشيد عندما قال : السلام عليك 
ابن عم لم يكن يقصد الفخر کا فهم ابن الأير بقدر ماكان يقصد تأكيد حقه » وحق 
مته الدينى فى حك االمسلمين »سيب قراهم من النبى و ثانا : عنما قال 
موسى الكاظم : السلام عليك يأأبت كان يقصد فى الدرجة الاولى دفع هذا الحق عن 
اخام و للحاضر ين أن المسألة إذا كانت مسالة قرابة ورحم من رسول الله 
ب فإن هناك من قرابته القريبة من هم أولى بوراثة النبى الكرم فى حكم الأمة » وهم 
أبناء ابنته . ولقد فهم الرشيد هذا المعنى واضحا من مقالة موسى الكاظم حيث 
عکست هذه القالة ما حمله موی فى داخله من مشاعر ونوايا تجاه بنى العباس » 
وخحاصة کان مقلا ى بداد ف غهد الهدذى حوفا من نشاطه السياسى » ولكن 
ال غ ل مدان د يحدث ضده أمرا (") 
وثالتها : أن الذى کان يتولى اعتقال موسى رجل من الموالى » ولابد أنه كان من خلصاء 
الرشيد وأصفيائه » ومع ذلك وجدنا مشاعر أخته مع العلويين › فبالرغم من حرصها 
على آداء الواجب الف الك الاب EE.‏ يمنعها مد ال تداعو 
٤‏ سجانيه بالنيبة والخللان . 
ن ا ا 


)۱ ( الکامل ج ٦‏ ص ١١٤‏ ا اہ کی ا د ارآ اک ت اه 


( الفخری ص ۱۹١‏ ) 
(۲) الکامل ج ٦‏ ص ۸٩‏ 


وكانت فترة الصراع بين الأمين والمأمون مناسبة استغلها كل من العلوبين والموالى 
لتحقيق هدفهم الذى جاهدوا من أجله طويلا » ماولين الاستفادة من كل الظروف 
المتاحة وفى مقدمتا حالة الفوضى والاضطراب التى مرت با الخلافة العباسية أثناء 
الصراع بين الأحوين » وبعد انتهائه بمقتل الأمين » وإن لوحظ اختلاف أسلوب الموالى عن 
ا اموالى إلى التخطيط الادىء المنظم الدقيق لوصول إلى هذه 
الغاية جد العنويين قد ار أل اااي الثورى الذى افتقر ف معظم الأحيان ل 
التخطيط والتنسيق بين وراتم التى اندلعت SS‏ 
العلويين بدءا من عام ا ت ف أماكن شتى » واستطاع 
داعیتېم أبو السرايا الشيبانى أن يستولى على الكوفة باسم الإمام الذى بايعه وهو أبو عبد 
الله محمد بن إبراهم بن إ“ماعيل ين إبراهي بن الحسين بن الحسن بن على المعروف بابن 
طّباطّبا » ثم أرسل الولاة من قبله إلى بعض أقالم الدولة » واخاصة إقلم البصن اواز 
وإقلم العن » فسيطر العلويون على هذه الجهات » واستطاع أبو السرايا أن يوقع بجیوش 
العباسيين هزاثم متعددة حتى قتل فى عام ٠٠٠١‏ هھ ۸۱١/‏ وسقطت معظم الاقام التى 
استولی علا فى يد جيوش العباسيين ٠‏ وهنا سار ع العلويون فى مكة إلى بيعة واحد 
منم مشهود له بالصلاح والتقوى ‏ على الرغم منه - وهو محمد بن جعفر وذلك فى 
ربيع الأول سنة ٠٠۰‏ » واستمروا فى مكة حتى قدم علمم جيش العباسيين يقوده هره 
ا أعين > فحاصر المدينة » وهزم العلويين فما › فاسل محمد بن جعفر يطلب ان 
فأمنوه » ودخل جيش العباسيين مكة بعد شهرين تقريبا من بيعة محمد بن جعفر الذى 
أعلن خلع نفسه من الخلافة بعد أن أحل الناس من بيعته » وقد ضمن له أحد كبار 
قادة الجيش العبامى من الموالى ‏ وهو ابن عمة الفضل بن سهل ‏ ويدعى رجاء بن 
هميل » ضمن له الوفاء بالامان عند المامون » فارسل مكرما إليه فى مرو () 


وقد يبدو غریبا أن يتوٰی مسئولية قمع حرکات العلويين هذه قائدان من الموالى ( 
وم و ی ال ل ( وزير المأمون ) والثانى وهو م 
ابن أعينِ مع ماسبق أن أکدنا عليه دائما من ان هوی هولاءِ اسان کان ا 
معظم الأحان 4 ولکن ماحدث لايق هذه الميول بقدر مایوکدها ٤‏ ذلك ان هده 


۳١۹ ۳۰٤ ص‎ ٦ ص ۲۹ ۲۷ والکامل ج‎ ٤ مرو ج الذھب ج‎ )١( 
٣ ٣١ كاف ج اض‎ E ( 


ےو ا ی کو و یی ف ا ي اتر ا د ا ا ان ا ف ا ا اا ا ا ا ا 


— A۸۷ ے‎ 


الحركات العلوية التى ظهرت فى أماكن شتى من الدولة العباسية كانت حرکات e‏ 
بخطط ها التخطيط الدقيق » ولم يكن الذين اھ ا ق اع الاي 

المستوئ المطلوب : حنكة وخحلقا وتدينا > ومن م فان هذه الحركات کان حکوما # 
سلفا » وم او المعقول أن الول ف سه الاد و اف و 


وف الوقت e‏ يتصرف فيه جمهور العلويين بون طبظ او سیق بان 
حرکاتپھ ا تی انتشرت هنا وهناك کان الموالى خخططون لاهو اکر وف إطار من الشرعية 


اظ الدقيق » والعمل امأف الهمادىء » مستغلين كل الظروف المتاحة أحسن 
استغلال لتحقيق هدفهم ا لمنشود » فبينا كانت جيوش العباسيين بقيادة بعض الموالى 
تقمع بشدة حركات العلويين فى مكة سنة ٠٠٠١‏ هھ إذ بنا فى العام ذاته نرى المأمون 
برسل من مقره ف خراسان رجاء بن أهى الضحاك › وياسر الخادم إلى المدينة المنورة 
لإاحضار الإمام الثامن من أئمة الشيعة ( الاثنا عشرية ) وهو على بن موسى الكاظم 
الذى مات أبره أو قعل فى سجن الرشيد » فحمل إلى خراسان مكرما » ونزل على 
لامرن قى فر فأنزله اخو ا وامر امأمون E‏ أنه ۾ جد 
ى بنى العباس ولا فى بنى على أفضل ولا أحق بالأمر من على ! بن موسی » ثم أعلن اختيار 
وليا لعهده » وضرب امه بججوار امه على الدارهم والدنانير » وزوجه بابنته شم مر بخلع 
السواد شعار العباسيين » وأظهر بدلا من ذلك الخضرة ف اللباس والأعلام » وهى شعار 
العلويين » ثم جعل أخاه إبراهم بن موسى بن جعفر أميرا على الحج فى هذا العام ٠‏ 
وف ظنى أن ماحدث لم يكن وليد الساعة » وإنغا هو شىء خحطط له الموالى من 
قديم » وقد يرجع هدا التخطيط النشط إلى عهد الرشيد › وهم ن 
غرسهم . إذ تذهب بعض الروايات إلى أن أسة بنى سهل n E‏ 
عل يد یی البرمكى » وأن يى قد اختار الفضل بن سهلل ليتولى شئون امون 
ا ا ع ا e‏ 
EE‏ الرشید حینا فکر فی خروجه _ الذى وف eT‏ 


7 


ا الت کل هن رأيه ال یبقی المامون :انب ا فی بغداد حتی یعود 


۲۸ ے‎ ۲٣۷ ص‎ ٤ انسعودی ج‎ )١( 


١۹۷ ص‎ ٦ الکاما ج‎ (٣ ( 


— AA —_ 


من سفره » ولكن الفضل بن سهل الذى كان يدرك أن الرشيد مريض › وقد يوافيه 
لجل ف هذه السفرة نصح الأمون بان یلح على أبیه حت یاذن له ف الخروج معه » 
خوفا من أن یبقی بانب الاين فيتمكن الأحير بمساعدة عصبيته العربية » ونفوذ أمه 
الهاشمية » أن ينحى المأمون عن ولاية العهد » فيقضى على أحلام الموالى فى استغلال 
الال لتحقیق أهدافهہ )1( 


ولفد بدأ الموالى تحجركهم النشط لتنفيذ مخططهم فور وفاة الرشيد » وقام هذا 
التخطيط أساسا على ضرورة الاحتفاظ بالمامون فى خراسان حتى يتم نقل الخلافة نائيا 
للعلويين » ومن هنا وقف الوالى بكل ثقلهم وراء دعوة على الرضا إلى خراسان » والبيعة 
له رة اهت ٠‏ وهنا فد سال ااا غا الرضا بالدات ؟ لان غلا الضا جس آى 
من نسل الحسين وليس من نسل الحسن » وهو إمام الشيعة الإمامية التى يدين بالواء ها 
معظم الفرس » فهو ينحدر من سلالة بيت النبوة » وبيت الملك الفارسى » فلا بد اذن 
أن تكرن هذه اليه قد مت اتر من الاصر الفارسية دات الق ف ذولة الامرن > 
ونی مقدمتہم وزیره الفضل بن سهل الذی کان حدیث عهد بإسلام" وکان يتشيع وهو 
الل اا عل الا اد ا د ١غ‏ 2 ا ا 

ول خف على أمراء البيت العباسى أن البيعة لعلى الرضا بولاية العهد إنما تمت بتأثير 
من الفرس الدين وگ اقات باتجاه العلويين » ومن م رفض معظمهم البيعة لعل 
الرضا » بل جاو إلى خحلع الأمون » وتولية خليفة جديد من بينهم هو إبراهم بن المهدى 
( عم المامون ) وسموه الخليفة السنى › إيانا منهم بان المامون صار خليفة 
اققا شيعا( 

وسرعان ما أخذ الفرس يمكنون لعلى الرضا فى دولة المأمون » فقد عين الحسن بن 
سهل نائب الأمون ف العراق العباسنَ بن موسى ( أخا على الرضا ) أميا على الكوفة 


(١ )‏ ارج ا ا ق ص ۲۰۷ . ويشير ابن الانیر إلى اك الرشيد ناء حه تل کان يشر باب هناك من 
يتجسس عليه > ليتعرف حقيقة أحواله من بين مرافقيه » فقد كشف عن علة لبعض القربين إليه > وقاں 
ا ده عله ا مها :> ولکل واحد من ولدی على رقيب : فمسرور رقيب الامو > وجبرائيال بن 
٤ a‏ ۴ م ( 
ا ۸ س ا : ا 2 
٣ (‏ ) الكامل ج ٦‏ ص ۱۹۷ )› ویقول این طباطبا فى ذلك : وکان الفضل بن سهل وزير الامو هو القائم 
fi 1 ٤‏ ا 
مدا الامر > واڪسن له ) النبخرى Û T2‏ 
( ۳( الکامل ج TEV TI ٦‏ 


— ۸۹٩ 


نه 2 ه » وفيا شيعة على وولده » وأمره أن يدعو لأحيه بعد المأمون ء وأمده باه 
ا درھم ¢ وقال له : قاتل ڪن اف فان أهل الكوفة ڪیبوناكڭ ال ذلك وأنا 
ك 0 ر قا غو أك عاو غاواا > فلم يقل له مثلا قاتل عن خلیفتك 
فى وقت بدأت فيه جيوش الخليفة الجديد إبراهم بن المهدى تتوجه إلى الكوفة لإخراج 
العباس منها » وفرض نفوذ الخليفة الجديد عليا . 


حن رجح أن الموالي فى هذه الفترة كانوا خخططون لصرف الخلافة نہائيا إلى من 
يعتقدول ا لفل ذا الامر > ومن ت فنحن لو أن يکون زعماء الموالى قد 
حططوا أيضا للتخلص من الان بعك وضرل عل النصوص مايشير 
إلى تخوف المأمون من الفضل بن و و .ومن ذلك أن الفضل عند ما 
نكب الجند الذين أخبروا المأمون بتطورات الامور ف a‏ > واحتيار أهلها لابراهم بن 
المهدى خليفة هم › » وکان ذلك سیا فى اتاد امون قرا بمغادرة مره › والعودة ای 
مداد .غاس دت ذلك 5 على الرضا من المأمون یتدخحل رفع الاذئى 
عم ل ا دای e‏ م هذا أن المأمون م يكن قادرا على مواجهة 


الفضل بن سهل وهو اسيو فى خراسان ) 


وعلى الرغم من ان جضو ع المأمون لرغبة قادة الموالى قد يفسر على نحو ما بأنه كان 
مغلوبا على أمره لكننا مع ذلك لانستطيع أذ نتجاهل أثر التربية والنشأة فى شخصية 
الان ٠‏ فن ولد من أمة فارسية تدعى مراجا “ لانشك ف آنا أرضعته مع لبها 
حس العلويين والتعاطف معهم ¢ فادا أضفنا ا ذلك ماش فت الإشارة اليه e‏ 
الفضل بن سهل له وكان يتشيع فمن الطييعى أن تترك صحبته للمأمون منذ الصغر أثره 
کک الاتجاه . ورأينا هذا له مایویده من آقوال ت فالامام السيوطی يول 
: ا : ا معروفا بالتشيع وقول تزه ا وجعل ول عهده من ریله 
تھے حل ل الك ا و اح ج ل د 2 ا خت م 


ويفوض الأمر اليه “ " وبقول ابن الأثير  :‏ كان المامون شديد الميال إلى اعلويرن ٠‏ 
والإلحسان إلي بچ > «کال ذلك طعا لاتکلفا ١‏ فيو کل أن ن الا لہ ا وله ا 
ر )١‏ اخ اا ا a‏ 

۳٤۷ ص‎ ٦ الکامل ج‎ ) ۲٣ ( 


8 1 ا .|“ 2 
(۳) السيوضى : تأر الخلفاء : نحقیق اہو الفضل إبراھے ص ٤۹۰‏ س ٤۹١‏ 


کے ۹ 


راف اش عليه من الحزن والكابة ماتعجبوا منه » ثم إن ولدا لزينب بنت 
صا لحا فى الصلاة عليه وتعزيهة امه » فاتاها وعزاها عن نفسه وعن احيه » واعتدر عن 
تلف المأمون عن الصلاة عليه » فظهر علا الغضب » وقالت لابن ابنها تقدم فصل 
عل اسك معمثلت بقول الشاعر : 


سبكناه وأحسبه لجينا فابدی الكير عن خحبث الخحديد 
م ||“ | ا | 4 e‏ 1 ا و 
غم قالت الصالم قل له : يابن مراجل : أما لو كان يى بن الحسين لوضعت ذيلك على 
فيك » وعدوت حلف جنازته )1( 


وف قول زينب عن المأمون : يابن مراجل ماقد يشير إلى أنه شب وترعرع وهو 
علوی اهوی والنشأة باغار اهام فارسية > وقد يعنى إلى جانب ذلك قيا له » 
وتعييرا بأنه ابن أمة . 
لك هذا الاتجاه اللصيق بالعلوين من جانب الأمون قد يغير أمامنا العديد من القضايا 
التى تحتاج ا اف ا م جاب الا عا 
oT‏ فى مققدمة هذه القضايا ماأثير حول وفاة على الرضا المغاجىء وهو يرافق 
الأمون فى رحلة العودة من خراسان إلى العراق بعد أن تخلص المأمون من الفضل بن 
سهل بان دس عليه من قتله فی شعبان سنة ۲۰۲ ه /۸۱۷ م ثم بعد ذلك بستة أشهر 
تقريبا يموت على الرضا مسموما جدينة طوس » ويشاع على المستوى الرمى أن هذه الوفاة 
قد حدثت بسبب إفراطه فى أكل العنب » بعد أن اتهم المأمون بالتامر عليه » ويستبعد 
ان لأر هذا المسلك عل الأمون بقوله  :‏ وهذا عندى بعيد ' ٠‏ 


ولکن إذا کان ابن اا فك استعك :ال یکون امامو قد وضع اس لعل اضيا 


فنحن ٠‏ لدینا مایو کد نفی الاتپام عنه » بل لدينا مایرجحه » وهر ان الماموك کاتب 


panei 
4ه تا‎ 


١ (‏ ) الکاما ج ٦‏ ص ٤۳۸‏ س ٣۹‏ 
(٣ (‏ الکامل کا کک ا یو کد ا طاطبا ابام ااموك بالتورص فی سه على الرضا بقوله : ےھ دہ ی 


IE n‏ ا س 


} ای سے 1۸A‏ ( 


ک۷ 


آهل يته فی بغداد یعلمهم موت على ا ا ی ا 
أما وقد مات فانه 8 الجميع الدخحول فى الطاعة ففى هذا ماقد پشیر إل احټال تورط 
امأمون فى التآمر عليه حتى يدخل بغداد متخففا من الأعباء التى أثقلت كاهله › والتى 
دفعت آهل بیته » وجهماهیر الناس فى بعداد إلى الخرو ج عليه » والبيعة لخليفة جديد . 


وم يكن مقتل الفضل بن سهل وموت على الرضا هما الحادثان البارزان اللذان وقعا 
ا مره إلى بغداد » بل وجدنا أيضا محمد بن جعفر عم عل 
FEES EEE e e‏ له المقربون 
من ال ع و ea‏ هو الاخر 
i eR‏ غا ا من ال ن 
ا مرا الثلاثة تباعا بطريق الصدفة » وهم ا 
مشکلاته التى أثرت فى وضع المأمون السياسى تأثيرا واضحا . أليس من حقنا أن نشك 
فی أن محمد بن جعفر قد مات حتف أنفه › وأنه رما رؤى التخلص منه هو الأخر 

بسبب مکانته وعلمه وفضله » وسابق بيعته بالامامة فى إقلم المخار اولس هه 
3 أن يكوڻ لاون قد غاد إل TE‏ والأجداد من خلفاء بنى العباس تلك 
السا ال ا اهجوم على مصادر الخطر قبل أن يطل هذا الخطر برأسه من 
مکمنه . إن مما یرجح ن سا ا تجاه العلويين بدأت تتغير ف الاتجاه 
الاد بعد د وله بغداة سنة £ ۰ هھ /۸۱۹ م » فعندنا آراد أن يستعمل بعضا منہم 
استعمل على مكة اا د ا و ع ن العباس بن على . وواضصح 
أنه ليس من بنى الحسين ولامن بنى الحسن اللذين يدين هم معظم الواى ی 
اخحتلاف فى الدرجة . ويبدو أن اا ا التدرج فی اتخاذ موقف معا کس 
العلويين » حتى لايفاجىء أنصاره وأعوانه من الفرس بالتحو ل الكامل عن العلويين › 
تغير سياسته تجاههم » وما يؤكد ذلك أنه سيستغنى ماما عن حدمات هذا لوی 
a‏ ا الح ا ا 
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8 ت 1 8 5 ا 
سسس تعر ا به a‏ ڪاه العلويين 4ک ا لحر حه ے با سا ہیں سنه ٠۰‏ ۲ ) اخا ما سے , 
ص ۳۷۹ ) ویبدو ت عرزل عن ولاية مكة بعد هدا اتار ج اد یدک :ان ااك ف موضهع اخ ان الدى 
س KK‏ ر 


1 ر 
و ن ا ف عاھ ۲۰۹۸ هھ هر صا ا العباس س مد س عل وأ مه . 
N‏ س ت س 


۹۲ے . 


وقد تصاعدت حدة غضب الامون على العلوين فى العام التالى مباشة سنة 
۷ هھ ۸۲۲ م عندما أدی سوء سياسة عماله فی لمن إل قيام أهلها بثورة ضد 
الخلافة العباسية » وبايعوا أحد العلويين واسمه عبد الرحمن بن أحمد بالخلافة » فوجه إليه 
المأمون جيشا كنيفا » وكتب له أمانا فاستسلم » وسيق إلى المأمون ف بغداد » فمنع 
المأمون عند ذلك العلويين م ن الدخول عليه » وأا لزمهم بلبس السواد شعار العباسيين › 
وخدع شعارھم الأحضر 

إن كل هذه المواقف فى رأينا لاتشير إلى تغير فى عقيدة المأمون الموالية للعلويين › 
وامتعاطفة مع قضيتهم بحكم المرى والنشأة » ولكن الرجل وجد نفسه مضطرا بعد البيعة 
لعلى الرضا » وانتفاض أهل بيته وجمهور عظم من رعيته عليه ... وجد نفسه مضطرا إلى 
الموازنة بين مصلححته السياسية وعاطفته الدينية . وکا هو شان الحكام فی معظم الأحيان 
عندما يوضعون أمام هذا الاحتبار الصعب فإنهم فى النهاية يرجحون المصلحة السياسية 
على العاطفة الدينية » وهذا مافعله المأمون . ویؤکد هذه النظرة انا وجدناه فی عام ۲۱۲ 

ھ— /V؟A‏ بؤكد هويته العلوية من جديد » ويعلن ف الناس تفضيله لعلى بن آي طالب 
على جميع الصحابة » ويقول : إنه أفضل الاس ول ا ا و 
شيعى واضح يتعارض مع ماعليه جمهور أهل السنة من وضع الخلفاء الراشدين ف 
الافضلية حسب ترتیہم فى تول الخلافة » وقد نقل المسعودى ماقاله المأمون من شعر 
يبر فيه تفضيله للإمام على على بقية الصحابة » وينص فيه صراحة على أنه 
وصىّ رسول الله عو » ومن ذلك قوله : 


الاھ عل شک الرھے آن اخس وذلك عندی من عجائب ذا الزمن 
خليفة خير الناس والأول الذى أعان رسول اه ف ي رالمان 


کا آنه مر فی عام ۲۱۰ هھ / N o ES ۸۲٣‏ 

ا لاله ہے ہے ت e‏ : 

رضي الله عنبا ء محتجا لذلك بأن الرسول مله قد تصدق بها عل فاطمة وأن ذلك كان 

أمرا ظاهرا معروفا لاحلاف فيه بين ال رسول الله » وأن فاطمة رضى الله عنها كانت أولى 
۱١ (‏ ) الرجع السابق ص ۳۸۱ . 


( ۲ ) الکامل ج ٦‏ ص۰۸٤‏ 


ر ۳( مه الڏھ ج ٤‏ ص Fro __ TTL‏ 
ل . n‏ 


۹۳ س 


بان يصدّق قوها فیما جعل رسول الله ها وهو هنا یلمح الى رفض ایی بکر رضی الله 
عنه قبول دعواها عندما احتج علیہا بحديث رسول الله  :‏ نحن معاشر الانبياء لانورث 
ماترکناه صدقة ١‏ 


وف هذا ا لمجال لانستطيع أن نغفل وصية المأمون الأحية لخليفتة المعتصم فى آ 
عهده بالدنيا وأول عهده بالأخرة » تلك الساعة التى يبر فيما الفاجر » ويوقن الكافر . 
لقد أوصى أخاه بالعلويين خيرا ‏ هولاء بنو عمك من ولد أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه ي اخسن صصخم ٠‏ وجاوز عن مضي م اقل من خم ٠‏ وا غفل صلاعم 
فى كل سنة عند محلها » فإن حقوقهم بحب من وجوه شتى ‏ () كذلك أوصى بان 
يكبر عليه فى صلاة الجنازة خمسا کا يفعل الشيعة » ولیس أربعا کا هو الحال عند 
أهل النة () 


annee tts00% 


م تتوقف تطلعات زعماء العلوبين للوصول إلى منصب الخلافة » ووقف الموالى من 
ورائهم يقدمون هم التاييد والمساعدة » ففى العام الاول من خلافة المعتصم 
۲٤/۹‏ ثار جخراسان محمد بن القاسم بن عمر بن على بن الحسين داعيا للرضا 
و ال کید ا کن ها لار یا ا م جد ا 
فما زال الموال يروه جت آخرجره » وذلك عندما التقی به رجل خراسانی يدعى أب 
مك کن ر بالمسحد الشیوی ( فاج محمد ر ن القاسم قرا أنه احق الناس 
بالامامة E‏ يدعو لامامته بين الخراسانيين الوافدين للحج حتی بایعه عدد کبیر 


منہم » فخر ج معهم ال را سال وال دعوته هناك » فاقبل عليه کثير من ا 
يبايعونه » وتولت الدولة الطاهرية حربه حتی هزم هو واصحابه »› وأرسل إل بغداد فاودع 
ولکن اغ م ا خراسانیین استصاعوا أن يعینوه عا الفرار من سجنه » وم 


يعار له على أثر 5 


٤۷ ٤٦ ابلاذری : فتوح البلدان ص‎ )۱١( 


(٣ (‏ الکامل ج ٦‏ ص ٤٣١‏ 
Cé;‏ المرجح السابق ص ٤۲۹‏ 
٤ (‏ ) ری ج ٩‏ ص ۸۲۷ » والمسعودی ج ٤‏ ص ۲٠۹‏ وذكر المسعودى رواية أخرى بجانب الرواية 


السابقة تشير إلى أنه سجن فى * رمن رأى “ فى بستان وأنه قتل بالسم 


ولاشك فى أن هذه الحادثة تؤكد هوية الموالى وتعلقهم e‏ 
المت فى إيصال العلويين إلى إمامة الأمة > فمع أن محمد بن القاسم كان رجلا معتكفا 
فى المدينة » منصرفا بكليته إلى العلم والعبادة › إلا نم E‏ 
ايطالب بالخلافة » ولم یتخلوا عنه ف سجنه » فوقفوا بجانبه حتى ساعدوه على الفرار 

EE E ly f E ۲۹۹ E 
E a HN 
أن باه کان ا قبل وفاته من جهة › ولان للجواد‎ e بالمطالبة‎ 


وقد حرص الموالى ‏ وهم يحاولون الوصول إلى هدفهم _ على أن يشوهوا صورة 
الخلفاء العباسيين امام رعایاهم فی کٹیر من الأحيان > فشجع بعضهم من ذوی ۱ رای 
والمشورة فى الدولة العباسية الخلفاء على ارتكاب أعمال تحط من قدرهم › وسيمَهم 
بالغدر ونکران الجميل : فابو مل الخراسانى هو الذى أشار على السفاح بقتل أ 
سلمة الخلال ف بعض الروايات » وهو الذى نفذ جرية القتل فى كل الروايات تقريبا › 
وقد ألحق هذا العمل ضررا كبوا بسمعة العباسيون الذين اموا منذ وقت ميكر 
جاو ف ضار e‏ > كذلك فإن أبا مسلم هو الذى أح على السفاح كى 
ينقض الأمان الذى أعطاه المنصور ليزيد بد بن هبرق » ومازال يلح فى ذلك حتى تم قتل 

ا ف 7 وب اسن أا عرض الا و لاد ان کن هدا 
اللرك وأمثاله قد تم بوعی کامل وسابق إصرار من جانب الموالى بغية 7 یو رطوا الخلفاء 
فى أعمال تحط من قدرهم » وتباعد بينم وبين الالتزام بخلق الإسلام وتعايعه » فتتزعز ع 


ه١ موج الذهب ج 4 ص‎ )١( 


( ۲( تار الاسلام الاس ١‏ ۲ ص ۷٦‏ 
ر۳ اکامل ج ٥‏ ص ٤٤١‏ ا١٤٤‏ 


۹س 


لإمامة ¢ اسا | الشعو u‏ تعانيه ¢ وملا لض 3 a‏ جورا ٠‏ 


وإذا كنا قد رأینا فی معظہ مامر بنا من أحداث أن جمهور الموالى قد ساروا وراء 
العلويين يمنحو بم التأييد والنصر » يدفعهم ! ال ذلك عقيدة صادقة » وثقة بال بيت 
ال ل ومان عمیق بأ أصحاب الحق الشرعى ف تولى هذا الأمر ... إذا كنا 
e e‏ اخر قح فى صفوف بعض الموالى » حيث استغل 
اا ف مكانة العلويين فى نفوس جماهير الأمة » واتخذوا من التشيع هم ستارا يروجون 
من خلاله عقائدهم الفارسية القديمة » حاولين تسريب هده | العقائد إلى داخحل العقيدة 
الاسلامية لتدميرها من الداحل > يدف القضاء على الدولة الإسلامية »> وإحياء 
إمبراطورية الفرس ودياناتها القدية من جديد » وقد ظهر ذلك اا ق م ات 
الهدامة التى ظهرت خلال العصر العبامى لفل . 


E HE HEEE HETE 


۹ 


لعله قد وضح الان من خلال هذا البحث المتواضع أن الموالى لم ب یسیروا فی رکاب 
الدعوة العباسية يمنحونما التأييد والنصر حتى قامت الدولة على أكتافهم الا غل افا 
أن ذلك یشکا ا | لوصول إلى هدفهم النہاى » المتمثل ف إيصال 
ارا ان واد ا او ل کا ا دة کان 
سلمة الخلال » وسليمان بن كثير » وأهى مسلم الخراسانى » ومن أق بعدهم من الوزراء 
وكبار فادة الحيش العباسی » کا ظهر أن هذا التخطيط المتأنى قد وصا ل الى غايته تقريبا 
عندما تكن الموالى من حمل الا على البيعة لعل الرضا بولاية العهد »› . وحاولة نقل 
المر من العباسيين إلى العلويين . 

وإذا كان هذا هو شأن بار الدعاة والقادة فإن جماهير الموالى لم تتزحزح عن 
مو ا و يسيروا وراء الدعوة للرضا من ال محمد التى حمل لواءها 
لاسن اا غلل اماس ا لاتعنی فی ا ال ا ال یت لے م 
فاطمة بامامة المسلمين . وعندما آدرکوا فى اللحظة الحاسة ا قد خدعوا م یترددوا فی 
الخروج مع ثوار البيت العلوى مطالبين برد حقهم المغخصب إلهم . 


ا رأينا أن الخلفاء العباسيين الذين اعتمدوا فى الدرجة الأولى على الموالى فى إقامة 
دوتېم کا نوا یدرکون هده الحقائی « وکانوا يتعاملون م قادة الموالى وح جماهیرهم بحذر 
شدید » وان ولاءِ الموالى قاأدة وجماهیر للبيت العباسی کان دائما حل الريبة الكت من 
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